
العالميـــة الإسلاميـــة: بين النمـــوذج المعـــرفي
والديباجة الحركية

, يناير  | كتبه حسام سلام

، نـافرًا عروقـه، إلى (الخلافـة)
ٍ

لا يكـاد إسلامـي معـاصرٌ، إصلاحـي كـان أو جهـادي، إلا ويـدعو في حمـاس
و(العالمية) الإسلاميتين، مُجترا من حقيبته التاريخيّة نماذج السيادة والقوّة والعدل التي سادت العالم
ا طرفه عن حقب مديدة من الانحطاط والضعف والوهن في التّاريخ في عصر الإسلام الذهبي، غاض
الإسلامي، نازعًا عنه إنسانية تجربته، آخذًا بقشور تجربته السياسيّة دون تجربته المعرفيّة التي بُنيت
عليه عالميته وحضارته تلك، ليأتي بعد ذلك ساخطًا، ويصبّ جام غضبه على واقع الحضارة الغربية/
الوضعية/ الجاهلية/ الجائرة، داعيًا بيقين المخُلّص لعودة الخلافة الإسلاميّة التي لا يعرف عنها هي

الأخرى في الحقيقة شيئًا!

 مُقتضَب – دائرتين أو مستويين من الفعل الإسلامي تجاه هذه
ٍ
نستعرض في هذه المقالة – بشكل

القضية المتُمظهرة في (العالمية، الخلافة، الأستاذية) كديباجة دعائيّة، وكغاية نهائيّة لكُلّ جُهد إسلامي
سواء كان هذا الجهد يصبّ في الفضاء المعرفي الإسلامي أو المجال الحركي الإسلامي العام، مُتخذين
(مــشروع العالميــة الإسلاميــة الثانيــة) للمُفكــر الســوداني الموســوعي محمد أبــو القاســم حــاج حمــد نموذجًــا
لذلـك المجهـود المعـرفي الفاعـل في مسـتوى الفضـاء الأول، و (مـشروع الإخـوان المسـلمين) باعتبارهـا أم

الحركات الإسلامية المعاصرة نموذجًا حركيًا للمستوى الثاني.

النموذج المعرفي: مشروع العالمية الإسلامية الثانية؛

تجربة شخصية مع الكتاب

“العالمية الإسلامية الثانية” ؛ عنوانٌ أثيرٌ وقع أمام عيني، فأمسكتُ بدفتيّ الكتاب، أبحث عمّا فهمتُ
أنـه كتـابٌ سـياسي سـوف يتحـدث عـن ماضينـا الغـابر، وأحلامنـا العالقـة الـتي لا تعلـم للواقـع سـبيلاً. لم
ـف لي كـم يمنعـني جهلـي بالكـاتب أن أتعـرفّ عمّـا كتـب، وببحـث سريـع علـى الشبكـة العنكبوتيّـة تكش
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جهلي بذلك المفُكرّ السودانيّ العبقريّ، محمد أبو القاسم حاج حمد، وإذ بي أبدأ بقراءة مدخله التأسيسي
الذي تجاوز الـ  صفحة ومن ثم المجلد الأول بكامله دون انقطاع.

ة الوسط الشاهِدة على الناس أن تبدأ رحلة الواجب الآني على تلك الأُم إن
طويلة من التأسيس المعرفي، مُنطلقةً من النص القُرآني والسُنّة الصحيحة،

وباستيعاب كامل وتام لأدوات المعرفة الإنسانية

كثر رحابة من ضيق الأيدولوجيا والقوالب المعرفيّة سابقة الصّب، لقد تفتّحت عيني على فضاء آخر، أ
ــا (جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة)؛ فالكتــاب يُمثــل الجــانب فعلمــتُ لمــاذا وضــع لــه عنوانًــا فرعي
الفلســفي/النظري لمــشروع ضخــم بنفــس العنــوان، ينطلــق مــن (جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة)
ومـــن خلال (الجمـــع بين القـــراءتين) – أي القـــراءة الإلهيـــة الغيبيـــة مـــن جهـــة والقـــراءة الإنسانيـــة
الموضوعيـة مـن جهـة أخـرى – ، وبأسـلوب (منهجـي ومعـرفي) يعتمـد علـى (التحليـل والتركيـب)، ومـن

هنا يُصنّف الكتاب وكذلك مشروع العالمية الثانية في دائرة (الفلسفة) أو (علم الكلام).

مشروع العالمية الإسلامية الثانية

لقد استطاع “حاج حمد” أن يؤسس لمنهجيّة قُرآنية جديدة تتعامل مع الاسترجاع النقدي التحليلي
ق لمـا قبلـه، والمهُيّمـن عليـه كذلـك (القـرآن بين التصـديق والهيمنـة)، أي باعتبـاره الكتـاب الخـاتم المصُـد
ية/الإجتماعية/السياســية/الإقتصادية الــتي طــرأت علــي حالــة ليضبــط كــل الانحرافــات العقدية/الفكر
التناسق الكوني بين الإنسان والطبيعة، يرجو “حاج حمد” تحقيق ذلك من خلال إعادة قراءة ومن
ــة (المعرفــة الإنسانيــة) وفــق المنهجيــة القرآنيــة، والجمــع بين القــراءتين بمنطــق (التحليــل) لا ــم كتاب ث

ٍ
(التفسير) أي الصعود بالواقع إلى النص، لا إسقاط وتأويل النص على الواقع. فهو لا يدعو إلي تفسير
ــة المهُيمنــة الآن علــي شــتى مجــالات المعرفــة يــات العلمي ل النــص لصالــح النظر (عصراني) للقُــرآن، يــأو
الإنسانية، وإنما يدعو إلي عملية مُكابدة طويلة وعميقة للنص القُرآني، لتحليله تحليلاً دقيقًا يصل إلي
يـم عنـد “حـاج حمـد” هـي مقصـودة بذاتهـا، تحليـل أدقّ تركيبـاته اللفظيـة؛ فكـل لفظـة في القـرآن الكر

ولها دلالتها التي تختلف لو تم استخدام لفظة أخرى.

ــة عنــد “حــاج حمــد” حيــث يطــ تنــامي مــا أســماها لتعــبير (العالميــة الإسلاميــة الثانيــة) دلالــة مُهم
(الـدورات الدينيـة الأربعـة)، بدايـةً بالـدورة العائليـة (آدم) ثـم الـدورة القبليـة (بنـو إسرائيـل) ثـم الـدورة
الأُمّية (العالمية الإسلامية الأولى) التي شملت غير الكتابيين، ما بين المحيطين: الأطلسي غربًا والهادي
شرقًـا. ثـم الـدورة العالميـة الشاملـة (العالميـة الإسلاميـة الثانيـة) حيـث يظهـر الهُـدى وديـن الحـقّ علـى
ة يـة والدينيـة، وهـذه هـي الأُطروحـة التبشيريـ مسـتوى العـالم كلـه؛ فيسـتوعب كافـة الأنسـاق الحضار

لحاج حمد لعملية (الخروج العربي) كما أسماه وسط حالة (تدافع) مُستمرة مع المشروع الإسرائيلي.

 عـامٍ؛ يُمكننـا القـول بـأن مـشروع العالميـة الثانيـة لــ “حـاج حمـد” يتقـاطع في مـداه المعـرفي مـع
ٍ
وبشكـل

مشروع صديقه الدكتور طه جابر العلواني؛ آخذًا الأول (الفلسفة) كمدخل، والثاني (التاريخ) كمدخل،



منطلقين من منهجية واحدة هي (الجمع بين القراءتين).

 بأن كُل الحركات الإسلامية المعاصرة، أو بمعنى أشمل
ٍ
لا يخفَ على عاقل

 عامٍ تُعاني من إشكال ومأزق حقيقيين يتمثلان في
ٍ
الحالة الإسلامية بشكل

فقرها المعرفي الشديد في مجال العلوم الطبيعية والإنسانية

ليست أطروحات “العلواني” وحدها من تُشارك مشروع العالمية الثانية؛ فـ الدكتور خليل أحمد خليل
م مدخلاً مُهمًا للغاية حيث ينطلق من القرآن كجذر في تكويننا الحضاري، في كتابه (جدلية القرآن) يُقد
صاعدًا إليه تحليلاً بوعي علمي، يعرف حدود وكيفية استخدامه للعقل الأوروبي في تشخيص القرآن.
كذلـك مـع تجـاوزه (التفسـير) إلى بـدايات (التحليـل) ليـس بهـدف (العصرنـة) خلافًـا لمصـطفى محمـود
وغيره، ولكن بهدف الفهم من خلال التركيب نفسه.. حتى يمكننا القول بأن “خليل” قد صعد إلى

القرن السابع وهو يحمل معه كل أدوات القرن العشرين، كما وصفه “حاج حمد” في كتابه.

اب المسيري – رحمه اللهّ – ليملأ فراغاً وجانبًا وفي جانب فلسفي آخر، يأتي مشروع الدكتور عبد الوه
كــبيرين ومُهمين كذلــك مــن خلال عمليــة التفكيــك والتركيــب للفلســفة الغربيــة المرُتكــزة علــى جــوهر
علمــاني اســتطاع “المســيري” باســتخدام أدوات مدرســة فرانكفــورت النقديــة أن يُفككهــا ويُركبهــا في

 خاص، وكتاباته الأخرى بشكل عام.
ٍ
مجلديّ (العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة) بشكل

يــد القــول بــأن مــشروع العالميــة الثانيــة، وغــيره مــن وحــتى لا ينفلــت جــوهر المقــال مــن بين أيــدينا؛ نُر
المشاريع الأخرى التي تتقاطع معه في الفضاء المعرفي الإسلامي تُحاول أن تُعالج الجانب النظري من
(جدليـة الغيـب والإنسـان والطبيعـة) انطلاقًـا مـن (الجمـع بين القـراءتين) كرؤيـة كونيـة تُحقـق مُطلـق
الإنسان بالاستناد إلى (منهجية القرآن المعرفية) والوحي القرآني (كمعادل موضوعي ومطلق للوجود
كدًا الإنساني وحركته)، وذلك في مقابل (الخصائص الوضعية للحضارة العالمية الراهنة وأزمتها). مأ
يـة بمنطـق تحليلـي ونقـدي ضرورة (الاسـتيعاب والتجـاوز) لمختلـف المنـاهج المعرفيـة والأنسـاق الحضار
وفق ذات الرؤية الكونية. وهو هم معرفي لازال يحتاج لمجهودات ضخمة كي تستطيع اللِحاق بفجوة

كثر. قرنين من الزمان أو أ

مستوى الحركة: الإخوان المسلمون نموذجًا؛

الفرد المسُلم، الأسرة المسُلمة، المجتمع المسُلم، الدولة المسُلمة، الخلافة وأستاذية العالم؛ بهذه التراتبية
م من أتوا

ِ
الحسابية والصعود المنطقي أرسى الإمام حسن البنا مشروعه – أو بمعنىً أدقّ – هكذا فه

ــا ومُعتمــدًا في عصره علــى مــا قــدّمه (الإصلاحيّــون بعــده وفي هــذا تفصــيل ليــس هــذا مقــاله، مُكتفي
يةّ ومعرفيّة أمثال الأفغاني وعبده ورشيد رضا، صارفًا جُلّ همه الروّاد) من تنظيرات وتصورات فكر
كبر عدد ممكن من فق منظومة وماكينة (تكتيل) أ

ِ
وحركته لهمّ (التعريف) و (التكوين) و(التنفيذ)، و

المسلمين على فكرته المبُسّطة، بتنظيرات حركية مُركزة وسهلة الفهم عن طريق رسائله المقُتضبة.

ر جماعــة الإخــوان المسُــلمين – نظــرًا لطبيعــة وطِــوال عمرهــا المديــد لمــا يربــو مــن التســعين عامًــا؛ لم تُــوف



ــة مساحــة جــادة لعمليــة تأســيس معــرفي، وتأصــيل ــة – أيّ ي تكوينهــا الحــركي وضعــف كودارهــا الفكر
شرعي/فكــري لقضايــا الحُكــم والســياسة والمجتمــع، مقابــل تعــاظم الهــم الحــركي في جــانبه الســياسي

 خاص.
ٍ
(الإجرائي) من انتخابات وخلافه بشكل

يُمكننا القول بأن مشروع العالمية الثانية لـ “حاج حمد” يتقاطع في مداه المعرفي
مع مشروع صديقه الدكتور طه جابر العلواني؛ آخذًا الأول (الفلسفة) كمدخل،

والثاني (التاريخ) كمدخل، منطلقين من منهجية واحدة هي (الجمع بين
القراءتين)

فمنذ تأسيسها وحتى الآن؛ لم نجد كتابًا واحدًا لمنُظريها القلائل يتحدث فيه عن مفهوم (الأستاذية)
يـّة، بـل كـانت جلهـا تنظـيرات (أدبيـة) تقـترب مـن كونهـا كرؤيـة كونيّـة، ونسـق معـرفي، ومنظومـة حضار
ديباجات طوباوية عن خصائص الدعوة من كونها ربانيّة، وعالميّة، وشاملة.. إلخ من تلك الخصائص

التي توجد بأي مشروع أيدلوجي ذي طابع عالمي.

لهــا مــن ــة والحركيّــة، وتحو يّ ــت صــميم أطروحاتهــا الفكر تلــك التحــولات المنهجيّــة الــتي مس حــتى أن
ة منـذ السـبعينات، ظلـت تعمـل في حـدود النطـاق الجُغـرافي والمتُـاح يـ جماعـةٍ أمُميـةٍ إلي جماعـات قُطر
 عن دورها العالمي والإقليمي، الجدير بالدراسة

ٍ
 عملى

ٍ
السياسي كأيّ حزب سياسي، مُتخليةً بشكل

يّــة (لاحقــة) للتحــرك الســياسي هنــا أن هــذه التحــولات كــانت لهــا ســمة مُميزّة في كونهــا تحــولات فكر
للجماعة، أيّ أنها كانت (ناتجة) و(مُبررة) للحركة، غير (مُنتِجة) و(مُنشِئة) لها، وذلك نظرًا لطبيعة
المســــــــلكية الإخوانيــــــــة – إن صــــــــحّ التعــــــــبير – في التعــــــــاطي الســــــــياسي مــــــــع الســــــــياقات

السياسيّة/الإجتماعية/الإقتصادية للمجتمع والدولة على السواء.

الإشكاليـة الأساسـيّة في مسـلكية الجماعـة تلـك – والـتي تتشـارك معهـا فيهـا كـل الحركـات الإسلاميـة
المعاصرة – أنها تؤدي بالنهاية لتحول منهجي (غير مقصود) يخضع لمصلحة سياسية، قد يكون لها
وجهاتهـا في فـترة مـا، ولم تـكُ أصلاً في منهـج الجماعـة؛ فتحـل المصـلحة المتغـيرة محـل الغايـة المنضبطـة

بالوحي ورؤيته الكونية التي على أساسها انبنت الجماعة ابتداءً.

لقد استطاع “حاج حمد” أن يؤسس لمنهجيّة قُرآنية جديدة تتعامل مع
الاسترجاع النقدي التحليلي (القرآن بين التصديق والهيمنة)

ٍ
 بأن كُل الحركات الإسلامية المعاصرة، أو بمعنى أشمل الحالة الإسلامية بشكل

ٍ
لا يخفَ على عاقل

عـامٍ تُعـاني مـن إشكـال ومـأزق حقيقيين يتمثلان في فقرهـا المعـرفي الشديـد في مجـال العلـوم الطبيعيـة
ــة لدرجــة أنهّــا لم تعُــد قــادرة علــى تعريــف والإنسانيــة وجمودهــا وقصورهــا في مجــال العلــوم الشرعي

الإسلام إبتداءً ولا أولويةّ عملها برؤية كونية شاملة.



 سريــع، يتضــح لنــا ذلــك الهــم
ٍ
فمــن خلال النمــوذجين المعــرفي والحــركي الذيــن اســتعرضناهما بشكــل

رون قلائل، والذي يقع في مستوى ودائرة تعمل في التنظيري المهول الذي يحاول أن يسد ثغره منظ
ة فضــاء أعلــى بكثــير مــن مســتوى ودائــرة الهــم الحــركي والفعــل الســياسي، مــع اتســاع حجــم الفجــو
بينهمـا، كـل ذلـك يـؤدي بالنهايـة لتخبـط وفقـدان وجهـة الفعـل السـياسي، في حين تقبـع الأطروحـات

الكونية تلك بين دفّات الكُتب وحيز ندوات المثقفين.

ـة الوسـط الشاهِـدة علـى النـاس أن تبـدأ رحلـة طويلـة مـن التأسـيس الـواجب الآني علـى تلـك الأُم إن
المعـــرفي، مُنطلقـــةً مـــن النـــص القُـــرآني والسُـــنّة الصـــحيحة، وباســـتيعاب كامـــل وتـــام لأدوات المعرفـــة
فـق رؤيـة كونيـة واحـدة قبـل ولـوج عمليـات جديـدة مـن الفعـل الحـركي دون

ِ
الإنسانيـة، ثـم تجاوزهـا و

تحديد أولويات المرحلة في كلا الجانبين المعرفي والفكري من جهة والحركي المجتمعي من جهة أخرى.

وأخيرًا؛ على الإسلاميين المشُتغلين بقشور السياسة أن يعرفوا ومن ثم يُعرفّوا أنفسهم ابتداءً، وعلى
أساس من نحن؟ تخ إجابة ماذا نريد؟ وإلا ستذهب أجيالٌ وراء أجيال دون مردودٍ يليق بحجم

التضحيات الهادِرة، ودون أي تأثير حقيقي في حركة التاريخ.
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